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, يوليو  | كتبه حسام الدجني

يارة مفاجئة للمملكة العربية السعودية، ظاهرها دينيًا (أداء مناسك العمرة)، وباطنها سياسيًا، في ز
التقـى خلالهـا وفـد رفيـع مـن حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس برئاسـة رئيـس المكتـب السـياسي خالـد

مشعل بالملك سلمان وولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

يــارة يــارة بالناجحــة، بينمــا لم يصــدر عــن المملكــة ســوى بيــان مقتضــب عــن الز حمــاس وصــفت الز
وأهدافها.

وهــذا يجعلنــا نطــ أهــم محطــات العلاقــة بين المملكــة وحركــة حمــاس، والفــرص والتهديــدات الــتي
يارة وانعكاسها على خيارات الرئيس عباس. تحكم على مستقبل العلاقة، ونتائج الز

يخ العلاقات الحمساوية السعودية أولاً: تار

يارة المملكة ولقاء رئيسها وجهت الاستخبارات السعودية دعوة رسمية للدكتور موسى أبو مرزوق لز
الأمــير تــركي الفيصــل، وكــان ذلــك في عــام م بمدينــة جــدة، وتطــورت العلاقــات بين حمــاس
والسعودية نظرًا للمحدد الديني الذي يحكم السياسة الخارجية للسعودية والتقاء هذا المحدد مع
ير الفلسطينية الحركة الإسلامية في فلسطين، ورغم أن المملكة تربطها علاقات متينة بمنظمة التحر
إلا أن موقف المنظمة من حرب الخليج المؤيد لصدام حسين واحتلاله للكويت، في المقابل كان موقف
حركة حماس رافضًا للغزو على دولة الكويت الشقيقة، ما دفع السعودية لتوفير دعم مالي كبير كان
يقـدمه الشعـب السـعودي بموافقـة مـن المملكـة لحركـة حمـاس، وانعكاسـه الإيجـابي في دعـم قـدرات
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الحركة وتطوير أداء مؤسساتها الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية .. إلخ.

تكـــررت اللقـــاءات بين الاســـتخبارات الســـعودية وحركـــة حمـــاس، وتطـــورت العلاقـــات حـــتى وصـــلت
للسماح بفتح مكتب اتصال لحركة حماس داخل المملكة.

قــادت المملكــة جهــود المصالحــة الفلســطينية عــام م، وتمخــض عــن تلــك الجهــود ولادة اتفــاق
مكة، وبموجبه تم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية، ولكن التدخل الخارجي حال دون صمود ذلك
الاتفاق حتى جاء الانقسام السياسي، للتوقف العلاقات بين المملكة وحركة حماس حتى وصول الملك
سـلمان لسـدة الحكـم، وعقـد اللقـاء بينـه وبين السـيد خالـد مشعـل في مكـة في أول أيـام عيـد الفطـر

السعيد.

ثانيًا: الفرص والتهديدات التي تحكم مستقبل العلاقة بين حماس والمملكة

- الفـرص: هنـاك العديـد مـن الفـرص الـتي تـؤشر لعلاقـات قويـة بين المملكـة وحركـة حمـاس، ولعـل
توقيع الاتفاق النووي الإيراني قد يعزز من الفرص، فهناك مكاسب للسعودية ومكاسب لحماس.

أ. مكاسب السعودية

ــران الــداعم الهــدف الإستراتيجــي للمملكــة هــو وقــف التمــدد الإيــراني بالمنطقــة العربيــة، وخطــاب إي
للمقاومـة الفلسـطينية يساعـد إيـران بالتغلغـل لـدى الـوعي الجمعـي العـربي، وبذلـك يسـهل عمليـات
الاختراق والهيمنة، ويبعد عنها شبهة الطائفية كون حركات المقاومة الفلسطينية (حماس – الجهاد
الإسلامـي) حركـات سـنية تـدافع عـن شعبهـا في مواجهـة الاحتلال الإسرائيلـي، وتصـنفها بعـض الـدول

العربية بالإرهابية وتقاطعها دول أخرى.

يز نفوذها بقطاع غزة، ولكن بشكل محدود، فلم تنجح الملايين الإيرانية من دفع إيران نجحت في تعز
يــة، بــل علــى العكــس أيــدت حركــة حمــاس الثــورة حركــة حمــاس لتصــدير موقــف مؤيــد للثــورة السور
ية؛ ما دفع إيران لحرمان حركة حماس من الدعم المالي، وزادت المقاطعة بعد موقف حماس السور

المؤيد ضمنيًا لعاصفة الحزم باليمن.

ونفس المشهد انتقل لحركة الجهاد الإسلامي التي تعاني أزمة مالية خانقة نظرًا لوقف الدعم الإيراني
للحركة وتوجيه الدعم لحركة الصابرين التي يرى فيها الغزيون بأنها حركة موالية بشكل كامل لإيران
وهنــاك مــن يذهــب بعيــدًا ليقــول بأنهــا تنظّــر للمذهــب الشيعــي بقطــاع غــزة مســتغلة حالــة الفقــر
 والحصـار الـتي يعـاني منهـا القطـاع، حيـث خصصـت إيـران حسـب مصـادر إعلاميـة ميزانيـة قـدرها

مليون دولار سنويًا لتغطية أنشطتها.

مشهد قطاع غزة مدخل مهم لإستراتيجية المملكة الجديدة، بحيث ينبغي أن تملأ السعودية كدولة
عربية إسلامية قائدة لأتباع المذهب السني الفراغ وأن تحتضن المقاومة، وتعمل على تعزيز صمود
الفلســطينيين؛ وبذلــك يتعــزز الــدور الســعودي بالقضيــة الفلســطينية بملفاتهــا المتعــددة: المصالحــة –

الهدنة – عملية السلام.



ب. مكاسب حماس

يــة بالمنطقــة وفي حــال نجحــت حمــاس في إعــادة العلاقــات لســابق عهــدها مــع الســعودية دولــة مركز
السعودية فهذا من شأنه منح الحركة العديد من المكاسب لعل أهمها:

– تمنح حماس قوة سياسية على الصعيد الإقليمي والدولي.

– قد تساهم المملكة في رفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي.

– إنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الحركة بعد وقف الدعم الإيراني على خلفية موقف حماس من
ية. عاصفة الحزم والثورة السور

– قــدرة الســعودية وبالتعــاون مــع الشقيقــة مصر للعمــل سويًــا علــى إنهــاء الانقســام، وترميــم علاقــة
حماس بمصر وما يترتب على ذلك من فتح لمعبر رفح البري.

– تسويــة بعــض المسائــل بين المملكــة وحمــاس مثــل الإفــراج عــن معتقلين لحمــاس بالمملكــة، وإعــادة
فعالية مكتب الحركة بالسعودية.

- التهديدات

أهــم التهديــدات تتعلــق بمتغــير مفــاجئ يحــدث بالمملكــة يطيــح بكــل التوجهــات الجديــدة، أو ضغــوط
دولية قد تمارس من أجل تقويض الجهود المبذولة للتقارب بين حماس والمملكة.

يارة وانعكاسها على خيارات الرئيس عباس ثالثًا: نتائج الز

يــارة ناجحــة بغــض النظــر عــن نتائجهــا المبــاشرة أو غــير المبــاشرة، وعليــه وحســب بعــض أعتقــد أن الز
 تبذلها المملكة لإنهاء الانقسام، وأن دعوة قد توجه بالقريب

ٍ
المعلومات التي وصلت فإن هناك مساع

العاجل للرئيس محمود عباس لإتمام ذلك، وفي حال صحت تلك المعلومات فإن خيارات الرئيس
عباس هي:

ــات المصالحــة وإنهــاء أزمــة مــوظفي غــزة، وبذلــك يحــافظ الرئيــس علــى ــول بتطــبيق اتفاقي - القب
.% العلاقات المتينة بين السلطة وبين المملكة التي تمول ميزانية السلطة بما قيمته

- رفض الطلب وبذلك سيكون لذلك انعكاس مباشر على شكل العلاقة المستقبلية بينهما.
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